بحضور السادة حمزة قصاب باشي رئيس غرفة تجارة حماةوأعضاء من مجلس الإدارة والتجار والمهتمين ألقى الدكتور سامر مظهر قنطقجي محاضرة تحت عنوان :
(المصارف الإسلامية وآليات عملها)

الدكتور سامر مظهر قنطقجي
    يحقق التمويل الإسلامي العدل بين أطرافه من مدينين ودائنين، ومشترين وبائعين، وكفلاء وضامنين وغيرهم. 

فقد طُلب من جميع الأطراف: 
· الالتزام بالصدق، فقال صلى الله عليه وسلم: "التاجر الصدوق الأمين مع النبيين والصديقين والشهداء"0
· الالتزام بالأمانة، لقوله تعالى (والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون( (المؤمنون:8) وقوله ( إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها( (النساء:58). 
· وطُلب من الشاري والبائع الصدق والإفصاح عما يتبايعانه، فقال صلى الله عليه وسلم "البيعان بالخيار ما لم يتفرقا فإن صدق البيعان وبيّنا بورك لهما في بيعهما وإن كتما وكذبا فعسى أن يربحا ربحا ويمحقا بركة بيعهما". 
· وخاطب رسول الله صلى الله عليه وسلم البائع قائلاً: "زن وأرجح".

· وحث الله تعالى الدائن على الانتظار بقوله:( وَإِن كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ وَأَن تَصَدَّقُواْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ (280)( (سورة البقرة). 
· كما أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم  قاضي الدين بالإحسان في أدائه فقال: "خيركم أحسنكم قضاء"، كل ذلك دون شرط مسبق حتى لا يتحول الإحسان إلى ربا. 
· ونهى رسول الله صلى الله عليه وسلم الأغنياء عن التأخر في سداد ما عليهم من ذمم لقوله: "مُطل الغني ظلم". 

· وطَلب ممن يستطيع إحالة دينه أن يفعل خاصة إذا كان المحال عليه مليئاً لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم "إذا أُتبع أحدكم على مليء فليتبع". 

وحقق الاقتصاد الاسلامي العدلُ بين طبقات المجتمع، فالزكاة تؤخذ من الأغنياء وتُرد على مستحقيها ممن حددهم رب العالمين وهم فئة الفقراء والمساكين والمحتاجين.

   وحقق العدلُ بين أفراد الأسرة، فمن تعلّم المواريث ودرسها فسيجد حالات يزيد فيها حصة الذكر على الأنثى وفي حالات يتساويان وفي حالات أخرى تزيد حصة الأنثى عن الذكر، ولمن أراد شواهداً على ذلك فقد أعددنا حالات لكل منها.

    وحقق العدلُ بين الشركاء، إن عدالة توزيع الأرباح والخسائر بين الشركاء يتميّز بالعدل لأن المضارب بعمله قد خسر جهده وخسر أيضا تكلفة الفرصة الضائعة المتمثلة بفرصة عمله في مكان آخر. أما إذا ثبت تقصير المضارب بعمله أو تعديه فيتحمل كل الخسائر لوحده ويحكم بذلك أهل الخبرة.
	الشريك
	حالة ربح 30.000
	حالة خسارة 30.000

	
	شركة قانونية
	شركة إسلامية
	شركة قانونية
	شركة إسلامية

	رب المال
	20.000
	20.000
	20.000
	30.000

	مضارب بعمله
	10.000
	10.000
	10.000
	0


الصيرفة في التاريخ الإسلامي
· اشتهر رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم بأمانته فكان الناس جميعهم يودعون عنده الأمانات الثمينة حفاظاً عليها من السرقة والضياع.
· وكان ابن عباس يأخذ الوَرِق (الفضة) بمكة على أن يكتب بها إلى الكوفة.

· وكان عبد الله بن الزبير يأخذ الدراهم بمكة ثم يكتب لهم إلى أخيه مصعب بن الزبير بالعراق فيأخذونها منه. 

· كما عرفت السَفتجة عندما تسلّم ناصرو خسرو صكا من تاجر بأسوان (اسم مكان بمصر) بخمسة آلاف درهم معنون بوكيل تاجر في عيذاب (اسم مكان) ليتسلمه منه. 
· وقَدِم الوزير العباسي علي بن عيسى من مصر حاجا عام (313 هـ = 926 م) وهو يحمل معه سفاتج بقيمة 147000 دينار. 

· وذُكر أن سيف الدولة الحمداني كتب رقعة موجهة لأحد صيارفة بغداد بألف دينار ولما عرضت الرقعة على الصيرفي أعطاهم الدنانير في الحال.

الأهمية المتزايدة للتمويل الإسلامي
· بلغ نمو المؤسسات المالية الإسلامية 15% سنويا في 75 دولة تتراوح أصولها بين 200 -500 مليار دولار تدار وفقا لأحكام الشريعة الإسلامية.
· شهدت السنوات الخمس الماضية صعودا سريعا في إصدار الصكوك عبر آسيا والشرق الأوسط، وبلغ حجم السوق العالمي 41 مليار دولار (30 مليار دولار في ماليزيا وحدها)، 

· بلغ متوسط معدل نمو الصكوك في الخليج حوالي 45% سنويا منذ 2001، وقد بلغت قيمتها حتى نهاية 2005: 11 مليار دولار.

· تقدر صناديق الأسهم الإسلامية بأكثر من 3.3 مليارات دولار حول العالم بنمو يتجاوز 25%. 
قالت (كريستينا تسيتيرو)، مديرة المنتدى الدولي للتمويل الإسلامي (إن أحد الاتجاهات الضاربة تجسدت في الطلب المتزايد على الخدمات المصرفية المطابقة لأحكام الشريعة الإسلامية، ومع وجود حصة كبيرة في السوق بدأت المصارف والمهنيون الماليون الأوروبيون بالانتباه لذلك والتأسيس له). 
· قال (غوردون براون وزير المالية البريطانية) في مؤتمر حول التجارة والتمويل الإسلامي عقد في لندن: إن الهدف هو بناء أساس قوي لجعل بريطانيا بوابة إلى التجارة الإسلامية ومركز عالمي للتمويل الإسلامي.

· تقدر إدارات المصارف البريطانية أن يرتفع حجم تمويل القروض لشراء منازل وأبنية ومكاتب في المملكة المتحدة عبر الأدوات الإسلامية، من نحو 500 مليون إسترليني حاليا إلى خمسة مليارات إسترليني نهاية العقد، ولأكثر من 25 مليار إسترليني في نهاية الربع الأول من الألفية الثالثة.

· تستعد اليابان لإصدار أول سندات إسلامية (صكوك) في آسيا، وذلك في محاولة لجذب الدولارات البترولية الشرق أوسطية إلى المنطقة بأكملها، ومن المنتظر أن تتراوح قيمة هذه الإصدارات ما بين 300-500 مليون دولار.
    ويلخص الشكل التالي آليات عمل المصارف الاسلامية في استقطاب الأموال بطرق خالية من الشبهات وإعادة ضخها بصيغ إسلامية في سوق السلع والخدمات الحلال مع تحمل عنصرا الانتاج ( العمل ورأس المال ) للمخاطر معاً 0

  فالخطر الآمن المتمثل بالربا مرفوض ، والخطر الذي يقترب من احتمال 100% كالغرر والمقامرة مرفوض أيضاً 0
  مما يسهم بتفعيل عجلة الاقتصاد الوطني أسوة بما حصل في دول الخليج وماليزيا وغيرهم0
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